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أتبــاع التيــار القومــي، الذيــن 

قــوة،  ولا  لهــم  حــول  لا 

يرقصــون فرحــا بفــوز ترامــب 

الأمريكيــة،  الانتخابــات  في 

الغــرق  حــد  الى  ويعتقــدون 

الســوبرمان  ـه  بأنّـَ بأوهامهــم، 

المرتقــب الــذي ســوف يغــرّ الأوضــاع في العــراق لصالحهــم، على حســاب 

النفــوذ الإيــراني، ومــن ثــم صعــود نجمهــم عــر دعــم الــدول الإقليمية في 

العــراق. في  السياســية  المعادلــة 

ــدة  ــات المتح ــة الولاي ــب ومكان ــا )ترام ــينشر قريب ــل س ــال مفص في مق

الأمريكيــة( عــن السياســات الخارجيــة لإدارة ترامــب التــي هــي رؤيــة 

سياســية محــددة داخــل الطبقــة الحاكمــة الأمريكيــة، يعكســها ترامــب 

ــه يجــب  ــة، وعلي ــوري في هــذه المرحل ــار في الحــزب الجمه ــل لتي كممث

ــح الأمــن  ــة ومصال النظــر الى سياســة الإدارة الجديــدة مــن خــال مكان

ــة. ــة في المنطق ــات المتحــدة الأمريكي القومــي للولاي

مســألتان ثابتتــان في سياســة الحــزب الديمقراطــي والحــزب الجمهــوري، 

وأيــا كان ممثلــه في هــذه المرحلــة؛ لا خطــط لإســقاط النظــام الســياسي 

في إيــران ولا حــل للقضيــة الفلســطينية عــر تأســيس دولتــه المســتقلة، 

وســيكون هنــاك دعــم أكــر لإدارة ترامــب لسياســات إسرائيل العســكرية 

والأمنيــة في المنطقــة.

اغتيــال قاســم ســليماني مســؤول فيلــق القــدس الإيــراني في محيــط مطــار 

بغــداد في بدايــة عــام ٢٠٢٠، هــو نقطــة الارتــكاز في نــشر الأوهــام لهــذا 

ــذا  ــة ه ــاك أي شيء في جعب ــس هن ــك فلي ــر ذل ــراق. وغ ــار في الع التي

التيــار.

ــهر  ــال اش ــب ٢٠١٧-٢٠٢٠، وخ ــن إدارة ترام ــنوات م ــع س ــال أرب  خ

انتفاضــة أكتوبــر منــذ اندلاعهــا عــام ٢٠١٩، لم تحــرك الولايــات المتحــدة 

ــات  ــة البعث ــا« أســوة ببقي ــن »قلقه ــر ع ــة ســاكنا ســوى التعب الأمريكي

الدوليــة تجــاه الممارســات القمعيــة لحكومــة عــادل عبــد المهــدي ضــد 

المتظاهريــن، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار، فإنَّــه بقــدر مــا كانــت الســفارة 

ــن  ــن م ــوف المتظاهري ــن في صف ــن المندس ــدد م ــتقبل ع ــة تس الإيراني

ــم  ــة وه ــاً في الانتفاض ــوراً خامس ــون طاب ــوا يعمل ــن كان ــا« الذي »أبنائه

معروفــون لســاحات الانتفاضــة، وقــد فضــح أمرهــم بعــد ذلــك، بنفــس 

ــا«*  ــرى »أبنائه ــي الأخ ــتقبل ه ــة تس ــفارة الأمريكي ــت الس ــدر كان الق

وهــم مــن كانــوا متوهمــن بسياســتها وترفــع تقاريرهــا عــن مــا وصلــت 

ــا التظاهــرات.  اليه

ــة  ــة العامل ــار الطبق ــام وإفق ــكل ع ــر بش ــي، الفق ــار القوم ــزو التي  يع

ــراق، والفســاد والقمــع والاســتبداد  ــوم الجماهــر الكادحــة في الع وعم

الى النفــوذ الإيــراني وعمائــه مــن المليشــيات في العــراق، في حــن يحــاول 

وبشــكل واعــي ومغــرض وممنهــج التعميــة عــلى أنَّ كل الويــات التــي 

ــمالية  ــاج الرأس ــات الإنت ــبب عاق ــي بس ــراق ه ــر الع ــت جماه أصاب

ــاة  ــي الفت ــم ورم ــوة عمله ــة عــلى اســتغال العــمال واســتثمار ق القائم

لهــم مــن الخــرات التــي ينتجوهــا. ولم يكــن النظــام البعثي-احــد 

اجنحــة التيــار القومــي- الــذي كان يقــوده صــدام حســن اشــراكيا كــما 

يحــاول أصحــاب »الورقــة البيضــاء« في حكومــة الكاظمــي تســويقها لنــا 

ــة.  ــع الدول ــم ومصان ــات والتعلي ــات والمحروق ــة الخدم ــر خصخص لتري

ــة- ــام الحــرب العراقي ــع أي ــن عســكر المصان ــي هــو م ــام البعث ان النظ

الإيرانيــة وطبــق القوانــن العســكرية عــلى العــمال مثــل الجلد والســجن، 

ومــرورا بمنــع الحريــات النقابيــة عــر قــرار تحويــل العــمال إلى موظفــن 

في القطــاع العــام عــام ١٩٨٧، وانتهــاءً بالتمويــل الــذاتي خــال ســنوات 

الحصــار الاقتصــادي في التســعينات مــن القــرن المــاضي لرفــع الإنتاجيــة 

مــن خــال تشــديد ظــروف العمــل وغــر ذلــك.

ــر الحــرب  ــذ إســقاطه، ع ــزوم من ــي المه ــار القوم أي بشــكل اخــر، التي

ــود  ــراق، بوج ــدث في الع ــا يح ــر كل م ــاول ح ــراق، يح ــال الع واحت

النفــوذ الإيــراني وتمــدده القومــي بالغــاف الإســامي فقــط. بالنســبة لنــا، 

ــه في العــراق عــلى إدارة  ــق آمال ــذي يعل ــار القومــي ال ــن التي الفــارق ب

ترامــب، ومتمنيــا أن يحالفــه الحظ، مثلــما حالف الحظ عصابــات طالبان 

بعودتهــم الى الســلطة بمســاعدة إدارة بايــدن، وبــن التيــار الإســامي، هو 

ــار  ــة أســوة بالتي ــاح مــن أجنحــة الطبقــة الرجوازي ــل جن أنَّ الأخــر يمث

القومــي، ولكــن بشــكله المتعفــن والرجعــي والعائــد كمنظومــة فكريــة 

وسياســية واجتماعيــة مــن العصــور الوســطى أو المنقرضــة.

ــواق  ــخ سياســيا بأب ــي، وهــو ينف ــار القوم ــول أنَّ التي ــارة أخــرى نق بعب

ــن  ــر م ــدة اك ــه م ــد جربت ــراق ق ــر في الع ــى أنَّ الجماه ــب، ين ترام

ثــاث عقــود، ولم تجــن منــه ســوى الحــروب والفقــر والمعتقــات 

ــزاب  ــن الأح ــة ع ــد أنمل ــف قي ــه لا يختل ــات، وإنَّ ــجون والإعدام والس

الإســامية وميليشــياتها، التــي لم تغيــر غــر بوصلــة حروبهــا السياســية 

والإيديولوجيــة مــن حــروب الدفــاع عــن الأمــة العربيــة والبوابــة الشرقية 

احمــد مطلــق: ان هنــاك أكــر مــن 

ــة وحــزب  ــاد ونقاب ٢3 مؤسســة وإتح

وتيــار مــن مؤســي هــذه المؤسســة، 

مثــل  العــربي  العــالم  مــن  إنهــم 

والأردن  ومــر  وتونــس  فلســطين 

ــودان  ــا والس ــرب وليبي ــراق والمغ والع

و... ماهــو تأثيرهــا لحــد الآن عــى 

الطبقــة العاملــة في المنطقــة ومــا هــو  أفــق الظهــور بــدور هــذه 

المؤسســة في توحيــد الطبقــة العاملــة في المنطقــة والعــالم؟

ــة  ــة العامل ــطو الطبق ــع ناش ــا أن إطل ــدي: م ــاج محم ــد ح خال

وقادتهــا عــلى خــر تأســيس هــذه المؤسســة، بالأخــص في البلــدان 

العربيــة وكل المنطقــة، حتــى دبّ الــرور بهــم. إذ أعلنــت أحــد 

الاتحــادات في تونــس الإنضــمام للجبهــة العماليــة مــا أن أعلنــت 

الأخــرة تأسيســها. نحــن في بدايــة عملنــا، إذ عــلى الصعيــد العالمي 

ــمات  ــد للمنظ ــة بع ــذه المؤسس ــيس ه ــر تاس ــى خ ــغ حت لم يبل

والتنظيــمات العماليــة والقــادة والناشــطن الراديكاليــن للحركــة 

العماليــة. وقبــل مــدة، انعقــد كونفرانــس حــره ٧٠٠ شــخص في 

اليابــان، شــارك فيــه أثنــان مــن رفاقنــا، وهــم ســمر عــادل مــن 

العــراق ومحمــد علــوش مــن فلســطن، وطرحــا موضوعــة هــذه 

المؤسســة وجلبــا دعــم الحضــور الشــامل لهــا. 

ــي ان  ــوات، ينبغ ــض الخط ــام ببع ــي القي ــال، ينبغ ــة ح ــلى أي ع

ــمات  ــادات والمنظ ــص للإتح ــداد ن ــي إع ــنا، وينبغ ــرفّ أنفس نع

ــاً  ــي عملي ــطن، وينبغ ــر فلس ــم لجماه ــب الدع ــة لكس العمالي

القيــام بخطــوات عمليــة للدفــاع عــن جماهــر فلســطن ونجلــب 

ــة  ــرة مغلق ــام الكب ــائل الإع ــواب وس ــة. إن أب ــم للمؤسس الدع

بوجهنــا، وينبغــي علينــا، عــر الحضــور النشــط والمؤثــر، ان نجرها 

ــات  ــوم باجــراء المقاب ــرار بوجــود هــذه المؤسســة وتق عــلى الإق

مــع رفاقنــا. ينبغــي ان نفــرض أنفســنا عليهــا، وربمــا يكــون هــذا 

ــة. ــاً في البداي الأمــر صعب

أمــا فيــما يخــص أفــق هذه المؤسســة ودورهــا في الحركــة العمالية، 

أود ان أذكــر بعــض النقــاط هنا.

أنهــارت المنظومــة الســابقة في العــالم، وإن عــالم أحــادي القطــب 

بعــد إنهيــار الإتحــاد الســوفيتي الســابق هــو أكــر كلحــة ودمويــة 

وعســكرتارية و... مــن عــالم ثنائيــة القطــب. وهــو، اي عــالم وحيــد 

القطــب، يســر عمليــا نحــو حتفــه. إن المرحلــة الأخــرة والأزمــات 

الرأســمالي  النظــام  آفــاق  وإنســداد  والسياســية  الإقتصاديــة 

وغيــاب رد الحكومــات والأحــزاب الرجوازيــة في أنحــاء العــالم هــو 

أمــراً واقعيــاً. إن إحتجــاج الطبقــات »الدنيــا« للمجتمــع البــشري 

ــة  ــوة العميق ــالم واله ــة في الع ــة العامل ــع للطبق ــخط الواس والس

ــراكية  ــزاب الإش ــاني وأح ــار الرلم ــة واليس ــذه الطبق ــن ه ــا ب م

ــوى  ــلبت ق ــة،  س ــة التاريخي ــن الناحي ــي، م ــة و... الت الديمقراطي

مــن طبقتنــا. إن هــذه الأمــور يشُــهد لهــا في كل مــكان. لا تختلــف 

ــة والمحافظــة  ــاً عــن الأحــزاب اليميني ــارات الآن مطلق هــذه التي

ســواء التــي في الســلطة أو خارجهــا، وان غيــاب إعتبارهــا ومكانتها 

أوهام التيار القومي حول معجزة ترامب في العراق
سمير عادل

الجبهة العمالية الموحدة، مهام وآفاق!
 ) مقابلة جريدة »كومونست الشهرية« مع خالد حاج محمدي، أحد مؤسسي »الجبهة العمالية الموحدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني«(. 
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مقابلة مع نادية محمود حول الحرب في غزة و« اليوم التالي« لانتهاء الحرب
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إلى الامــام: منــذ اكــر من ســنة 

تتعــرض الجماهــير في فلســطين 

وخاصــة في غــزة الى واحــدة 

ــادة  ــات الاب ــع عملي ــن ابش م

ــير  ــات التطه ــة وعملي الجماعي

العرقــي والتشريــد في التاريــخ 

يتمكــن  ان  دون  المعــاصر  

العــالم مــن ايقافهــا. برأيــك مــا 

ــالم  ــز الع ــبب في عج ــو الس ه

ــل  ــم اسرائي ــاف جرائ ــن ايق م

ــاج؟ ــراض والاحتج ــد والاع ــم كل التندي رغ

ناديــة محمــود: اولا، هــذه ليســت هــي المــرة الاولى التــي لم تتمكــن 

ــم  ــا القــوى الانســانية العظيمــة مــن صــد وايقــاف حــروب وجرائ به

بحــق البشريــة بشــكل فعــي رغــم ســعة التظاهــرات والاحتجاجــات 

ضــد الحــروب كــما حــدث في الحــرب عــلى العــراق عــام ٢٠٠3.  

ــاف  ــن ايق ــالم م بالنســبة للحــرب عــلى غــزة، يعــود ســبب عجــز الع

جرائــم اسرائيــل الى ســببن رئيســين: الاول دعــم الــدول الغربيــة لهــا 

غــر المــشروط والواســع ومتعــدد الاشــكال مــن امريــكا، المانيــا، فرنســا، 

ــكرية  ــات عس ــت امكاني ــد وضع ــرى. لق ــا ودول اخ ــا وبريطاني ايطالي

وتكنولوجيــة وسياســية هائلــة بخدمــة حكومــة اليمــن الاسرائيــي، بــل 

ــا مــن  ــا مشــاركة في الحــرب ويحــر قادته ــكا عملي ــة امري ان حكوم

ــن  ــر م ــي في كث ــس الحــرب الاسرائي بلينكــن وغــره أجتماعــات مجل

ــان!!  الأحي

ــرة  ــة، معت ــة قوي ــة داخلي ــي عــدم وجــود  جبهــات محلي ــاني: برأي الث

ومؤثــرة داخــل تلــك الــدول بامكانهــا ان تحــدث ضغــط حقيقــي عــلى 

دولهــا مــن أجــل ممارســة ضغطــا قويــاً عــلى اسرائيــل والدولــة الداعمة 

ــمارس ضغــط  ــة لي ــة العالمي ــة العامل ــاب دور الطبق ــدا غي ــا وتحدي له

ــة  ــة العامل ــرب. ان الطبق ــاهمة في الح ــدول المس ــلى ال ــوي ومؤثرع ق

تمســك بعصــب وشريــان المجتمــع واقتصــاده وهــي وحدهــا القــادرة 

عــلى شــلّ المجتمــع بايقــاف صنــع الاســلحة وتصديرهــا، بشــل الحيــاة 

ــة  ــة الرجوازي ــة للطبق ــة ماحق ــه ضرب ــع وتوجي ــة للمجتم الاقتصادي

ــة  ــة العامل ــغ الطبق ــف لم تبل ــا، للأس ــا وحكوماته ــة وبرلماناته الحاكم

والجماهــر التحرريــة هــذا الحــد للــشروع بخطــوات مؤثــرة وحاســمة 

مثــل هــذه.   

حــن اقــول غيــاب دور الطبقــة العاملــة العالميــة لا اعنــي انــه لم تكــن 

هنالــك حــركات احتجاجيــة واســعة في الغــرب عــلى سياســات اسرائيــل 

ــة واســعة  ــك تحــركات طابي ــت هنال ــل كان ــا. ب ــة له ــدول الداعم وال

شــملت اصقــاع العــالم. وهنالــك احتجاجــات مــن قبــل نقابــات عماليــة 

لمنــع تصديــر الاســلحة الى اسرائيــل. جنــوب افريقيــا ومبادرتهــا المهمــة 

ــزة.  ــد غ ــة ض ــادة جماعي ــا اب ــل لارتكابه ــلى اسرائي ــوى ع ــع دع في رف

ولكــن يبــدو ان هــذا لم يكــن كافيــا  لفــرض عزلــة عالميــة كافيــة ضــد 

اسرائيــل. لم يســتخدم ســاح »ســحب الاســتثمارات« مــن اسرائيــل، على 

ســبيل المثــال، كان قــد تــم اســتخدامه في جنــوب افريقيــا وهــو احــد 

اســباب نجــاح انهــاء نظــام الابارتهايــد في تلــك الدولــة. ان الطلبــة هــم 

اقــوى فصيــل في مواجهــة الابــادة الجماعيــة في غــزة. لــذا، توافــر لتلــك 

ــب ان  ــي. يج ــط الداخ ــن الضغ ــات م ــتطيع الاف ــوة لتس ــدول الق ال

يكــون للطبقــة العاملــة والقــوى المحتجــة ســهم وتاثــر اقــوى تســتطيع 

مــن خالــه فــرض ارادتهــا عــلى صنــاع القــرار في تلــك الــدول.  

الى الامــام: هنــاك الكثــير مــن الحديــث عــن » اليــوم التــالي« للحــرب 

عــى غــزة خاصــة مــن قبــل اسرائيــل والغــرب، مــا هــي الــرؤى التــي 

ــن  ــة وهــل يمك ــة وعملي ــم هــي واقعي ــالي« وك ــوم الت تطــرح ل« الي

للبشريــة ان تقبــل بتلــك الــرؤى؟

ناديــة محمــود: مــن الواضــح ان كل طــرف لديــه طرحــه وتصــوره عــن 

ــل  ــا ان نفص ــه.  علين ــوب أهداف ــور ص ــع الام ــالي«، ويدف ــوم الت » الي

مــا بــن مســألتن: مــا بعــد الحــرب، وأهــداف كل طــرف النهائيــة. ولا 

يحصــل كل طــرف بالــرورة والمؤكــد عــلى أهدافــه المنشــودة. إذ ان 

ــن  ــة وم ــراف المتصارع ــن الأط ــوى ب ــوازن الق ــون بت ــر مره ــذا الام ه

ضمنهــا جماهــر فلســطن والقــوى التحرريــة في العــالم أيضــاً. 

برأيــي الحــرب تدخــل مراحلهــا الأخــرة. فهــروب نتنياهــو للأمــام عــر 

ــادة والتدمــر وتصعيدهــما ليــس بــدون حــدود. لقــد  الامعــان في الاب

ــاء وألحــق  ــا عــلى رؤوس الأبري ــى غــزة عــلى الأرض ودمرهــا تمام صفّ

ــزب  ــة بح ــة جدي ــق ضرب ــان والح ــاح لبن ــماس، إجت ــرة بح ــة كب ضرب

اللــه، وهاجــم ايــران التــي ردت عليــه، وهــا هــو خامنئــي وقبــل أيــام 

ــع  ــرب م ــد الح ــا لا نري ــول »انن ــوع بالق ــلى الخض ــو ع ــر نتنياه أج

ــة  ــة نتنياهــو في أزم ــد؟! حكوم ــاذا بع ــران«، الســؤال المطــروح: وم اي

ــدون  ــائي هــو عــالم ب ــاذا بعــد؟!«. ان هــدف نتنياهــو النه حــول »وم

ــه في  ــر الى البحــر، هــذا مــا تحــدث عن فلســطن، أي اسرائيــل مــن ال

ــل  ــد اسرائي ــس بي ــر لي ــد ان هــذا الام ــل أشــهر. بي الأمــم المتحــدة قب

ــم؟! هــل  ــل تجاهه ــاذا يعم ــن فلســطيني، م ــاك ٧ ماي ــا، فهن وحده

ــة تســتند الى  ــة واحــدة؟ هــذا مســتحيل في ظــل دول ــم في دول يضمه

الديــن، دولــة يهوديــة! ذلــك يعنــي تغيــر هويــة الدولــة! وهــذا انتحار 

ــة. ــل الفاشــية والعنري ــة اسرائي لدول

أمــا أمريــكا، لــو القينــا نظــرة عــلى كابينــة ترامــب الوزاريــة المرشــحة، 

نجــد ان طيــف واســع منهــم هــم اسرائيليــن ونتنياهويــن أكــر مــن 

اسرائيــل ونتنياهــو نفســه. حيــث لا يعــرف أغلبهــم بوجــود فلســطن 

وقضيــة فلســطن مــن الأســاس. ولهــذا، مثلــما يقولــون »الكتــاب يقُــرأ 

مــن عنوانــه«، يدفــع ترامــب بموضوعــة تصفيــة قضيــة فلســطن عــر 

ــدة. أي  ــرن«، وان يكــن في أوضــاع جدي ــة الق طرحــه الســابق، »صفق

ــة  ــوال، والتصفي ــة أم ــل حفن ــل مقاب ــع اسرائي ــة م ــع دول المنطق تطبي

ــع  ــما ووض ــد اعماره ــة بع ــة الغربي ــزة والضف ــاع غ ــة لقط التدريجي

ســلطة فلســطينية عديمــة الحــول والقــوة عليهــا. 

ولكــن مــن الواضــح ان هــذا المســار ليــس بأمــر ســهل. فهنــاك جماهــر 

فلســطن المليونيــة المســلوبة الحقــوق ذات الجــرح النازف لثاثــة ارباع 

ــح  ــة، واصب ــذه القضي ــي وانســاني واســع له ــد عالم ــاك تأيي ــرن، وهن ق

حــق جماهــر فلســطن في انشــاء دولتهــم قضيــة عالميــة وذات تأييــد 

ــاك تعاطــف دولي مــع جماهــر فلســطن وســخط ليــس  عالمــي، وهن

لــه حــدود عــلى اسرائيــل وحكومــة نتنياهــو الفاشــية وعــلى اجرامهــا 

ووحشــيتها وعــلى أمريــكا والغــرب المشــاركن في هــذا الاجــرام، أضــف 

ــاك درجــة مــن التغيــر في الوعــي المجتمعــي الإسرائيــي  ــك هن الى ذل

ــة ســتؤثر عــلى  ــب جماهــر فلســطن. كل هــذه الوضعي تجــاه مصائ

مســارات الأمورونتائجهــا.

ان الاطــراف التــي تمثــل النزعــة القوميــة العربيــة، ومنهــا الســعودية 

ــي  ــراتيجية وه ــا الاس ــب مصالحه ــة، تتعق ــوة اقتصادي ــج كق والخلي

تطبيــع العاقــات مــع اسرائيــل والانخــراط في محــور معهــا بوجــه ايران 

و«المقاومــة الاســامية« و«محــور المقاومــة والممانعــة«، ولكــن الجميــع 

يعــرف ان لا أمــان في المنطقــة ولا »انهــاء الارهــاب« في المنطقــة دون 

ــة، اي حــل قضيــة فلســطن وفــق هــدف اصحــاب  حــل هــذه القضي

هــذه القضيــة، اي تاســيس دولــة فلســطن قابلــة للحيــاة ومتســاوية 

الحقــوق.  

ــل  ــة اسرائي ــى داخــل حكوم ــاق وانســجام حت ــك اتف ــس هنال الان، لي

ــو  ــل ه ــرب؟ ه ــاء الح ــد انته ــزة بع ــل« في غ ــا العم ــن »م ــها، ع نفس

اصــاح الســلطة الفلســطينية؟ ايجــاد ســلطة جديــدة قوامهــا الشــباب 

وشــيوخ العشــائر؟ ام ان اسرائيــل تريــد حكــم غــزة مبــاشرة؟ أم 

ادارة دوليــة، ام تريــد تركهــا لحالــة الفــوضى، مــع قبــول محــدود 

ــول  ــب ح ــراه ترام ــا ي ــتنتظر م ــانية ؟ ام س ــاعدات الانس ــض المس لبع

ــر  ــد دوائ ــي ان تؤك ــاء الازمــة«! مــن المضحــك- المب الموضــوع، ل«انه

الابحــاث الداعمــة لاسرائيــل، بــان اليــوم التــالي، هــو اليــوم الــذي يتــم 

ــن  ــدرة العســكرية لحــماس،وان يعــود الغزاوي ــه القضــاء عــلى الق في

الى بيوتهــم!!! لم تعــد هنالــك بيوتــا ليعــودوا لهــا. لقــد مســحت 

ــالارض.   ــس ب ــع والكنائ ــدارس والجوام ــفيات والم ــمارات والمستش الع

ــعب  ــل اي ش ــام، مث ــد الس ــه يري ــطيني فان ــعب الفلس ــبة للش بالنس

اخــر، يريــد العيــش بكرامــة وبحريــة وباشــباع حاجاتــه الاساســية مــن 

عمــل وخدمــات. كل القــوى الانســانية في العــالم، تريــد وقــف اطــاق 

النــار، وقــف الحــرب، وصــول الامــدادات الانســانية، انهــاء الاحتــال، 

ــن.  ــراف بالدولت ــطن، و الاع ــة فلس ــراف بدول الاع

ان اســراتيجية اسرائيــل تقــوم عــلى تحقيــق الامــان ل«وجودهــا 

وحمايــة حدودهــا« عــر عــدم الاعــراف اساســا بدولــة فلســطن. مــما 

ــوم  ــوى » الي ــو محت ــذا ه ــتعل. ه ــى مش ــار يبق ــل الن ــي ان فتي يعن

التــالي« لاسرائيــل. انهــم يتخيلــون ســتنتهي المقاومــة لاحتــال بنهايــة 

ــه.  ــة ونــر الل ــل الســنوار وهني ــه ومقت ــاد وحــزب الل حــماس والجه

لقــد توقعــوا نفــس الامــر عــام ١٩٨٢ حــن اخرجــوا منظمــة التحريــر 

الفلســطينية مــن لبنــان بحــرب انــذاك، لكــن لم يتحقــق لهــا الســام. 

ــل  ــث ان اسرائي ــور. وحي ــر الام ــذا تس ــة. هك ــد مقاوم ــال يول الاحت

مســتمرة في توســيع اعمالهــا الاســتيطانية، ســتكون المقاومــة امــر 

متوقــع. لم يكــن اطفــال الحجــارة تنظيــما ارهابيــا، لكــن كانــوا القــوة 

التــي قامــت بانتفاضــة شــعبية قــام بهــا الشــباب، والتــي فرضــت عــلى 

اسرائيــل، حتــى ولــو لفــرة مــن الزمــن، القبــول بالجلــوس الى طاولــة 

المفاوضــات والتوقيــع مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية عــلى اتفاقيــة 

ســام. انتهــت قمــة الريــاض وهــي تدعــو الى اقامــة الدولتــن ورفــض 

ــدود ١٩6٧.  ــودة الى ح ــرب، والع الح

الان نجــد مقاومــة ورفــض لمــا تقــوم بــه اسرائيــل عــلى صعيــد عالمــي، 

ــق  ــدم لفري ــرة ق ــارة ك ــا حــدث في امســردام نتيجــة مب ــا م ــد رأين لق

اسرائيــي، كيــف اشــعل عمــل صغــر، لهيــب الاحتجاجــات ضــد 

ــق« ان  ــن ح ــون وع ــون الاسرائيلي ــد الصحافي ــال اح ــد ق ــل، لق اسرائي

ــر الفــرص  ــا الســاخرة لم توف ــح امســردام«. الكوميدي ــه اصب العــالم كل

ــدأوا  ــة، ب ــام الغربي ــائل الاع ــوا وس ــل. موظف ــم اسرائي ــح جرائ لفض

يحتجــون عــلى التحيــز الواضــح لاسرائيــل، في تغطيــة وكالاتهــم لانبــاء 

الحــرب. اكــر مــن ١٠٠ موظــف في وكالــة البــي بي سي، كتبــوا رســائل 

احتجاجيــة عــلى التحيــز، والامهنيــة، في عــدم تغطيــة مــا يجــري 

ــدا  ــش  مؤي ــو غوتري ــدة انطوني ــم المتح ــكرتر الام ــف س ــزة. يق في غ

لحقــوق الشــعب الفلســطيني ورافضــا لسياســات اسرائيــل. هــذه كلهــا 
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بــن مناصرهــا التقليديــن هــو أمــر واضــح. في الأعــوام الأخــرة، 

وفي الحقيقــة العقديــن الأخريــن، شــهدنا مرحلــة إنتهــاء هيبــة 

ومكانــة ورهــن الآمــال باليســار الرلمــاني والإشــراكية الديمقراطية 

والأنظمــة الرلمانيــة في الغــرب و«الإنتخابــات«، بالإضافــة الى 

ــة  ــات والطبق ــن الحكوم ــا ب ــة م ــوة العميق ــق اله ــة خل مرحل

ــة بــن مــن  ــة في الغــرب. وهــو الأمــر الــذي جعــل الصل العامل

هــم »أدنى« والحــكام في اوربــا وأمريــكا نفســها عــلى غــرار صلــة 

الحكومــات في الــشرق الأوســط بجماهــر وعــمال هــذه المنطقة. 

لقــد أسُــتقُطِبَ المجتمــع البــشري، وان الهــوة والعــداء للحــكام 

والســخط منهــم لهــو أكــر مــن أي مرحلــة أخــرى.

في هــذه المرحلــة عــلى وجــه الخصــوص، خلقــت ظاهــرة 

فلســطن ووحشــية إسرائيل-الكتلــة الغربيــة بالنســبة لجماهــر 

العــالم تحــولاً عميقــا وشــاماً بحــدٍ بحيــث غــدت »الديمقراطيــة 

الغربيــة« والأمــم المتحــدة وحقــوق البــشر التــي يتشــدقوا بهــا 

ومنظومتهــم الحكوميــة التــي يتــم الدعايــة لهــا بوصفهــا أفضــل 

ــة بإراقــة الدمــاء  ــار للجماهــر، لتشــيع أمــام العــالم مقرن إختي

والجرائــم والوحشــية وإنعــدام الرحمــة وقتــل الأطفــال وفــرض 

الفقــر والجــوع وبالحــروب والهجــمات والقصــف والإبــادة 

الجماهــر بمحاكمــة رؤســاء حكومــات  الجماعيــة. تطالــب 

ــة  ــراكية الديمقراطي ــزاب الإش ــا اح ــن بينه ــة، م ــدول الغربي ال

ــل  ــن مث ــلطة م ــاركة في الس ــل« المش ــزب العم ــات »ح وحكوم

حــزب الخــر الالمــاني وحــزب العــمال الريطــاني و.... جنــب الى 

جنــب  نتنياهــو وبــن غويــر وغالانــت وبايــدن و.... نمــت خــال 

ــد   ــالم لا ض ــاء الع ــة في أنح ــانية عظيم ــة إنس ــد حرك ــام واح ع

ــل ضــد مشــاركة  ــة فحســب، ب ــادة الجماعي جــزاري غــزة والإب

ــازر.   ــة في هــذه المج ــات الغربي الحكوم

ان ظاهــرة فلســطن والحــرب الدمويــة الاسرائيليــة التــي شــنتها 

ــام  ــت اللث ــماس، أماط ــوم ح ــة هج ــد الآن بحج ــتمرة لح والمس

ــخط  ــت الس ــات،  وأوصل ــذه الحكوم ــدن« ه ــر »تم ــن ظاه ع

عليهــا في كل مــكان أوجــه. ان جرائــم إسرائيــل عجّلــت بشــكل 

ــة  ــن الســلطات الحاكم ــاد الجماهــر ع ــة إبتع ــن عملي ــر م كب

والنظــام وأحزابهــا، وهــي العمليــة التــي بــدأت مــن العقديــن 

ــة الســابقة. أو الثاث

الغــرب،  في  وبالأخــص  العــالم،  في  الأوضــاع  هــذه  طرحــت 

ــة للخــاص مــن الحــرب والجريمــة  ــام البشري ــة ام أســئلة جدي

والعســكرتاريا والقتــل والفقــر والتــشرد والخــاص مــن إنعــدام 

الحقــوق والإســتغال الوحــي للنظــام الرأســمالي.  وُضِــعَ النظام 

ــي،  ــؤال. برأي ــت الس ــه، تح ــه وأسس ــته وثقافت ــم، بسياس القائ

ــام  ــاء النظ ــراكي وإنه ــل الإش ــبيل الح ــس وس ــودة لمارك ان الع

ــواب  ــو ج ــل ه ــبيل ح ــم س ــم بوصفه ــودة له ــمالي والع الرأس

يطُــرح مــرة أخــرى.  ان هــذه توفــر لــكل تيــار عــمالي وشــيوعي 

ــد ومجمــل المســتقبل،  فرصــة لرســم أفــق وأمــل وهــدف جدي

ويطــرح الثــورة الإشــراكية بوصفهــا ســبيل حــل مطــروح أمــام 

ــا. ــة وحركته ــام الطبق ــشري وأم ــع الب المجتم

ــة العماليــة الموحــدة«، اننــا نــرى ان  ــا في »الجبه بالنســبة لن

الأوضــاع مناســبة كي نمــي الى أبعــد مــن مســألة فلســطن بــان 

ــا  ــد أو م ــد كل بل ــلى صعي ــواء ع ــا، س ــوف حركتن ــد صف نوح

يتخطــى الحــدود الجغرافيــة التــي رســموها لفصلنــا عــن بعــض، 

ونقــف تحــت ســقف عــام وننــازل، بوصفنــا الصاحــب الأســاسي 

للمجتمعــات الراهنــة الرجوازيــة وحكوماتهــا، مــن أجــل الرفــاه 

والحريــة والعدالــة. الأرضيــة مناســبة، ولســنا قلــة أيضــاً، وهــم 

لوحدهــم ولا يســتطيعوا أن يعملــوا الكثــر، وينبغــي منازلتهــم.  

ليــس ثمــة ســلطة برجوازيــة أضافــت، بالتمنــي والرجــاء، دولار 

واحــد للراتــب الشــهري لأي عامــل في أنحــاء العــالم. ان شــيوع 

الرجوازيــة وحكوماتهــا  ثــروة  الفقــر والحرمــان لا يعاظــم 

ــا،  ــزع في طبقتن ــأس والج ــوع والي ــن الخض ــل يؤم ــب، ب فحس

ــة. وهــي أكــر الأســلحة فتــكاً ضــد الطبقــة العامل

ــوى  ــد ق ــاع ونوح ــذه الأوض ــد ه ــماس ض ــرك بح ــي التح ينبغ

المصــر المشــرك، وهــي  الشــقاق ونقــوي  حركتنــا، ونزيــل 

أمــور مطروحــة أمامنــا، وبكلمــة واحــدة، ينبغــي النضــال مــن 

ــاع،  ــة الأوض ــخّصنا طبيع ــا ش ــا وإذا م ــا إرادتن ــا. إذا فعّلن أجله

ونهــب لهــا، لــن نرتعــد مــن العوائــق، وســنجد ســبيل التغلــب 

عليهــا، ونســعى مــن أجــل تحييدهــا ونتبــع سياســة راديكاليــة 

ــدي.  ــدم ج ــنحقق تق ــانية، وس ــة وإنس ــراكية وعمالي وإش
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الى حــروب أهليــة بعناوينهــا الطائفيــة، أي تغيــر اتجــاه نصــال الحــروب 

ــة.  ــداء الطائف ــة الى أع ــة العربي ــداء الأم ــن أع م

أمّــا عــلى الصعيــد الاقتصــادي، فبــدلا مــن تخمــة البطــون التــي أصابــت 

ــن  ــم م ــدور حوله ــن ي ــن صــدام حســن وم ــة م ــة الحاكم ــراد العائل أف

ــا تخمــة  ــت محله ــة، حل ــة والعشــائر المرتزق ــزة القمعي ــن والأجه البعثي

ــن كل  ــا م ــياتها وزبانيته ــامية وميليش ــزاب الإس ــة بالأح ــون المتمثل بط

ــة(  ــي )النعم ــوال حديث ــر رؤوس أم ــل تدوي ــن أج ــب، وم ــدب وص ح

في الطبقــة الرجوازيــة مــن الإســامين ويشــاركهم طبعــا القوميــن 

الملتحفــن بالــزي الطائفــي ممــن هــم موجوديــن في الســلطة والعمليــة 

السياســية، تنازلــوا رغــما عــن انفهــم عــن نســبة كبــرة مــن اســتثمارهم 

ــا في  ــيا واقتصادي ــم سياس ــن يؤهله ــة الى م ــة العامل ــتغالهم للطبق واس

الاقتصــاد الرأســمالي العالمــي مثــل صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي 

والــشركات الإمرياليــة العالميــة مــن الــشرق والغــرب لربطهــا بالرأســمال 

العالمــي. 

  وعــلى صعيــد قمــع الحريــات حلــت ســجون ومعتقــات جديــدة 

وسريــة، عــلى ســبيل المثــال وليــس الحــر في مطــار المثنــى وبــوكا وجرف 

الصخــر والمنطقــة الخــراء بــدلا مــن الأمــن العامــة والحاكميــة والشــعبة 

الخامســة والرضوانيــة وغرهــا.

إنَّ معضلــة التيــار القومــي ليــس مــع البطالــة ولا مــع الاتفاقيــات 

ــة  ــع أحقي ــورة ولا م ــة المذك ــة العالمي ــات المالي ــع المؤسس ــة م الاقتصادي

ــا مشــكلته مــع  جماهــر العــراق عمومــا بالحريــة والرفــاه والمســاواة، إنمَّ

جنســية المســتثمر والمسٌّــتغِل، فهــو يحــاول الوصــول مــن جديــد للســلطة 

عــر دعــم الأمريــي مثلــما وصــل مــن قبــل، ومثلــما وصــل التيــار 

ــلطة.  ــامي الى الس الإس

ــن  ــن البعثي ــا ع ــه يتحــدث هلع ــه وأعوان ــي وحزب ــك نجــد أنَّ المال لذل

وعودتهــم -انظــر مقــال )لمــاذا هــذا الهلــع مــن عــودة البعثيــن(-، لأنــه 

ــد  ــم، هــي نفســها، ق ــم الى ســدة الحك ــي أوصلته ــة الت ــدرك أنَّ المطي ي

ــد الى الســلطة.  ــه البعثيــن مــن جدي ــار القومــي بمــا في توصــل التي

ــن تحــرك ســاكنا تجــاه  ــد مــن أنَّ سياســة ترامــب ل ــا التأكي وأخــرا علين

الأوضــاع السياســية في العــراق مــن زاويــة مصالــح الطبقــة العاملــة 

والتواقــن للتحــرر والمســاواة، وليــس هــذا فحســب، بــل أنَّ ســعي التيــار 

ــأنه  ــن ش ــب، م ــتفعله إدارة ترام ــا س ــول م ــام ح ــشر الأوه ــي بن القوم

خلــق حالــة انتظــار في صفــوف الحــركات الاحتجاجيــة الداعيــة للمســاواة 

والمدنيــة والتحــر وأعــاء قيمــة الأنســان، وهــي حالــة خادعــة وكاذبــة 

اقــل مــا توصــف بالــراب بمــا ســتنتجها السياســة الأمريكيــة في العــراق. 

 وعليــه تتقــوم مهمتنــا بقــدر مــا يحتــم علينــا التصــدي سياســيا ودعائيــا 

واجتماعيــا لاســام الســياسي، وليــس مــن زاويــة نزعــة المعــاداة لاســام 

الســياسي، بــل لأنــه جنــاح مــن اجنحــة الطبقــة الرجوازيــة القائــم 

ــدر يجــب التصــدي  ــس الق ــل.  وبنف ــتغال للعام ــتثمار والاس ــلى الاس ع

ــة التــي ليــس لديهــا خــاف مــع الإســام الســياسي  للسياســات الامريكي

ســوى عــلى نســبة الحصــول عــلى حصــة الأســد مــن فائــض قيمــة قــوة 

ــال  ــزو والاحت ــاعد الغ ــف س ــا كي ــنا ورأين ــد عش ــمال.  ولق ــل الع عم

هــذه العصابــات لتبــوء ســدة الســلطة وســوقتها عالميــا ليــس في العــراق 

ــام  ــس وســورية أي ــل أيضــا لإخــوان المســلمن في مــر وتون فحســب ب

هبــوب نســيم الثورتــن المريــة والتونســية عــلى المنطقــة لاحتــواء 

ــورة ووأدهــا.   الث

 

ــران  ــة لإي ــات الموالي ــه الجماع ــب أطلقت ــو لق ــفارات« وه ــاء الس  · »أبن

ــر ٢٠١٩  ــة أكتوب ــادة انتفاض ــطاء وق ــالي ونش ــلى فع ــيات ع ــن المليش م

ــا  ــل قناصته ــر قت ــة، لتري ــفارة الأمريكي ــاء للس ــم عم ــم وبأنه لتخوينه

ــر  ــة في التحري ــاحات الانتفاض ــف في س ــرح ٢٠ ال ــر وج لـــ ٨٠٠ متظاه

ــن في  ــرة والصدري ــوبي في الناصريــة العروســة في الب في بغــداد، والحب

ــرى ــدن أخ ــك في م ــر ذل ــف وغ النج

أوهام التيار القومي حول معجزة ...
سمير عادل



مامــح » اليــوم التــالي« كــما تــراه القــوى  المتحــرة والانســانية ، ولا 

نقــول شيء اخــر. ان الرفــض الاخاقــي لمــا تقــوم بــه اسرائيــل هــو مــا 

ــه  ــون ل ــان تك ــطيني ب ــعب الفلس ــوق الش ــاق حق ــراه الان،اي  احق ن

ــة.  ــة شــعب هــذه الدول ــه، وحرم دولت

ــق  ــن تحقي ــرب م ــل تق ــان اسرائي ــادل ب ــن يج ــاك م ــام: هن الى الام

ــاك اراء  ــد في حــين هن ــشرق اوســط جدي ــا ل ــرض رؤيته ــا و ف اهدافه

ــي لم  ــير فه ــل والتدم ــم كل القت ــأزق فرغ ــل في م ــان اسرائي ــول ب تق

تتمكــن مــن تحقيــق اي مــن اهدافهــا المعلنــة او غــير المعلنــة مثــل 

ــه الى  ــه ودفع ــزب الل ــة ح ــماس، هزيم ــة ح ــين، هزيم ــادة المخطوف اع

ــن  ــزاء م ــم اج ــاح، ض ــن الس ــده م ــاني وتجري ــر الليط ــد نه ــا بع م

ــش  ــار ان الجي ــما يش ــين. ك ــتوطنين الاسرائيل ــا الى المس ــزة واعطائه غ

الاسرائيــي يعــاني مــن الانهــاك وهنــاك اكــر مــن مليــون اسرائيــي ترك 

اسرائيــل ربمــا بشــكل نهــائي والاقتصــاد الاسرائيــي انكمــش باكــر مــن 

ــم؟ ــف تقيمــين الوضــع  القائ ــة.  كي ــل تعــاني مــن عزل 20%  واسرائي

ناديــة محمــود: أسرائيــل ليســت في مــكان اليــوم يســمح لهــا برســم » 

شرق اوســط جديــد«، بعــد كل الجرائــم والابــادات التــي ارتكبتهــا بحق 

المدنيــن في المنطقــة. وان لم يتضمــن هــذا » الــشرق الاوســط« الجديــد 

احقــاق حقــوق الشــعب الفلســطيني، ســيبقى الفتيــل مشــتعا ولــن 

ــد«! منظــمات  ــاء« شرق اوســط جدي ــم بن ــن يســتقر له ينطفــيء و ل

مــن قبــل » حــماس« و حــزب اللــه، هــي ظواهــر عابــرة مــن وجهــة 

نظــري. هنالــك قضيــة قبــل وبعــد حــماس، قبــل وبعــد حــزب اللــه. 

هــي قضيــة تطهــر عــلى اســاس قومــي ودينــي لشــعب عــاش في ارضه، 

اســتغرقت، لحــد اليــوم، اكــر مــن قــرن مــن الزمــن.  

ــادة هــي  ــن اجــرام واعــمال اب ــل م ــه اسرائي ــت ب ــا قام  بتصــوري، م

بدايــة النهايــة لهــذه الدولــة، ومحتواهــا العنــري، كــما انتهــى حكــم 

ــداد  ــذي اســتمر عــلى امت ــا ال ــوب افريقي ــد العنــري في جن الابارتهاي

قــرن مــن الزمــن.  لم نعــد في القــرن التاســع عــشر او القــرن العشريــن. 

ــم  ــن قي ــق ع ــاع الح ــاد، والدف ــض الاضطه ــشر، ورف ــال الب ــكرا لنض ش

ــانية،  ــم الانس ــور القي ــي، ولتط ــور التكنولوج ــان، وللتط ــوق الانس حق

ــى  ــطيني حت ــعب الفلس ــو الش ــدف« مح ــل »ه ــق لاسرائي ــن يتحق ل

ــوا في هــذه الحــرب فقــط 5٠% مــن اطفــال غــزة كــما تقــول  وان قتل

التقاريــر اليــوم. نعــم ان اسرائيــل قــادرة عــلى القتــل والتدمــر وتفجــر 

ــل  ــن قت ــل م ــت اسرائي ــم تمكن ــادة خصومها.نع ــال ق البيجــرات واغتي

ــة الــف مواطــن مــن غــزة، وتمكنــت مــن  ــد عــلى مئ ــة مــا يزي واصاب

ــون وشردت  ــل الاف اللبناني ــن قت ــت م ــة، وتمكن ــة التحتي ــر البني تدم

اسرهــم، ودمــرت اقتصادهــم الــذي يعــاني اساســا مــن الانهيــار. ولكــن 

عــلى المــدى البعيــد هــذه الامــور ليســت كافيــة لضــمان النــر. قتــل 

ــام قامــت امريــكا بقتــل  النــاس وقتــل الاطفــال ليــس انتصــار.في فيتن

ــلى  ــان محــو والقضــاء ع ــات زم ــد ف ــت. لق ــة هزم ــن وفي النهاي الماي

الشــعوب. ان مــا لا تســتطيع اسرائيــل القيــام بــه هــو محــو الشــعب 

الفلســطيني مــن الخارطــة.

ــة  ــاد، والمقاوم ــه، والجه ان القضــاء عــلى حــركات حــماس وحــزب الل

الاســامية ليــس انتصــارا و لــن يوفــر لاسرائيــل الســام،  بــل الاجابــة 

عــلى مطلــب الشــعب الفلســطيني، والاعــراف بدولتــه، واحــرام 

ــشروط  ــة، ســيوفر ال الحــدود، وعــدم التدخــل في شــؤون هــذه الدول

ــت الســعودية عــلى وشــك  ــد كان ــل.  لق ــع اسرائي ــق الســام م لتحقي

توقيــع اتفاقيــة عــلى التطبيــع مــع اسرائيــل قبــل الســابع مــن اكتوبــر 

العــام المــاضي، ولكــن الان، الســعودية، بــل وحتــى الــدول التــي اقــرت 

بسياســة التطبيــع مــع اسرائيــل،  تؤكــد أنــه لا ســام مــع إسرائيــل قبــل 

ــة فلســطن. انســحابها إلى حــدود ١٩6٧، والاعــراف بدول

ــة  ــة سياســية عالمي ــل تعــاني مــن عزل ــدأت اسرائي ــرى كيــف ب نحــن ن

بعــدم انصياعهــا للمقــررات الدوليــة، باطــاق محكمــة العــدل الدوليــة 

ــن  ــون مواط ــن ملي ــد ع ــل. الان، مايزي ــا اسرائي ــزم به ــا، لا تلت احكام

هاجــروا اسرائيــل، والاوســاط الاكاديميــة العالميــة لا تقبــل التعامــل مــع 

الاكاديميــن الاسرائيليــن، الغت عقودهــم، ودعواتهم لحضــور مؤتمرات، 

احتجاجــا ورفضــا للتعامــل مــع اسرائيــل. طلبــة الجامعــات يقاطعــون 

اي اســتاذ قــادم مــن اسرائيــل، ويرفضــون حضــور محاضراتهــم. الجيــل 

ــم  ــدأ يفه ــطيني، وب ــعب الفلس ــوق الش ــي حق ــد، يع ــاب الجدي الش

ــة  ــة والاسرائيلي ــة الصهيوني ــري الردي ــطينية ولا يش ــة الفلس الردي

عــن ارض الميعــاد. العــالم قريــة صغــرة، فرغــم كل التعتيــم الاعامــي، 

مــا يجــري في غــزة يصــل الى العــالم الخارجــي. ان اسرائيــل تعَــرفُ بهــذا. 

تعَــرفُ بحجــم العزلــة المتزايــدة التــي تعيشــها. تقــوم اسرائيــل باعــمال 

قتــل، وجرائــم قتــل، ولكــن هــذا لــن يمــر مــن دون ان تدفــع ثمــن لــه، 

وهــذا هــو مــأزق » انتصــار« اسرائيــل. 

الى الامــام. هنــاك مــن يضــع الكثــير مــن الامــال عــى مايســمى بمحــور 

المقاومــة او حتــى دول مثــل الصــين وروســيا لوقــف همجيــة اسرائيــل 

ــاف  ــى ايق ــادرة ع ــة وق ــوى جدي ــذه الق ــرك ه ــل بنظ ــا. ه وجرائمه

هــذه الوحشــية؟ 

ناديــة محمــود:  هنالــك بعــض التصــورات لــدى بعــض التيــارات 

اليســارية في الغــرب التــي تعلــق امــالا عــلى الصــن او روســيا او 

ايــران بايقــاف الحــرب. هــذه التصــورات لا تمتلــك ايــة ارضيــة. العــالم 

ــيم  ــادة تقس ــل اع ــن أج ــة م ــاب عالمي ــالم صراع اقط ــو ع ــن ه الراه

العــالم وتحديــد مناطــق النفــوذ. برأيــي لا روســيا ولا الصــن يعتقــدون 

ــا  ــون عليه ــذا، لا يتصارع ــم. وله ــق نفوذه ــة مناط ــذه المنطق ــان ه ب

ويتدخلــون بكامــل ثقلهــم. فمثــا، ســوريا ومنــذ عقــود مديــدة هــي 

منطقــة نفــوذ روســيا، ولهــذا قاتلــت فيهــا بــكل قواهــا، وفرضــت أمــر 

ــات  ــكا والحكوم ــه امري ــد( بوج ــاء الأس ــوريا )بق ــد في س ــع جدي واق

العربيــة مثــل قطــر والســعودية وغرهــا وحتــى بوجــه ايــران. ولكــن 

الأمــر ليــس كذلــك فيــما يخــص فلســطن. ولهــذا فــان دورهــما 

ــتخدم  ــد اللحظــة، تس ــاسي بالدرجــة الأســاس.  فلح ســياسي- دبلوم

هاتــن الدولتــن )الصــن وروســيا( مجلــس الامــن لامــم المتحــدة 

ــان  ــل، ب ــي لاسرائي ــف الرئي ــدة، الحلي ــات المتح ــلى الولاي ــط ع للضغ

ــاف  ــف اط ــداءات الى وق ــه ن ــرة بتوجي ــلى الاخ ــا ع ــارس ضغطه تم

النــار والتوقــف عــن القتــل. مــع هــذا، حتــى القــرارات التــي قدمتهــا 

روســيا، كانــت تســتخدم امريــكا الفيتــو ضدهــا، والعكــس بالعكــس. 

ــد  ــاء الســام والتاكي ــا ســعت الصــن الى وضــع خطــط لبن مــن جانبه

عــلى دور الامــم المتحــدة فيــه بــاشراف مجلــس الامــن، واقرحــت عقــد 

مؤتمــر دولي بهــذا الخصــوص، ولاقــرار بوجــود دولتــن، لكــن لم تصــل 

ــا  ــان ان ترأب ــان الدولت ــك، تحــاول هات ــك المســاعي الى نتيجــة. كذل تل

ــوس الى  ــر اســتضافتهم للجل ــل الفلســطينية ع الصــدع داخــل الفصائ

ــد  ــض، ولح ــم البع ــع بعضه ــوار م ــح ح ــلى فت ــاعدتهم ع ــض ومس بع

ــح.  ــى هــذه المســاعي لم تفل اللحظــة، حت

ــل  ــا ب ــلى اوكراني ــرب ع ــغلة اولا بالح ــي منش ــيا، ه ــة روس ــن ناحي م

وازدادت وتــره هجماتهــا مــع تريحــات ترامــب بانهاء ملــف اوكرانيا، 

ــن  ــمام ع ــد الانظــار والاهت ــشرق الاوســط ابع واشــتعال الحــرب في ال

ــشرق الاوســط(  ــا) في ال ــا تطــول الحــرب هن ــدر م ــاك وبق ــا هن حربه

ســتبعد الانظــار عــن مــا تفعلــه روســيا هنــاك )في اوربــا(.  ثانيــا، ترتبط 

كل مــن الصــن و روســيا مــع اسرائيــل بعاقــات اقتصاديــة ولهــا مصالح 

مشــركة. هنالــك عــدد مــن المليارديــرات في روســيا يحملــون الجنســية 

الاسرائيليــة مــما لا تريــد روســيا المســاس بهــم. امــا الصــن فيبــدو ان 

انشــغال امريــكا بالحــرب في الــشرق الاوســط قــد قلــص مــن تركيزهــا 

عــلى قضايــا تايــوان التــي تهــدد الصــن باســتعادة الســيطرة عليهــا. ان 

دور هاتــن الدولتــن، هــو محــدود وغــر مؤثــر وليــس بوســعه ايقــاف 

ــن  ــي م ــح ه ــان. فالمصال ــزة ولبن ــة الان في غ ــية الجاري ــذه الوحش ه

تقــرر التدخــل ودرجتــه مــن عدمــه.  

الى الامــام: بنظــرك، ماهــي القــوى التــي بامكانهــا ايقــاف هــذه 

المأســاة؟

ناديــة محمــود: ســتنتهي هــذه الحــرب بطريقــة او باخــرى. وبتصــوري 

ان انتهــاء الحــرب هــو أمــر وشــيك. مــع انتخــاب الشــعبوي ترامــب 

ربمــا تحــدث تطــورات لايقــاف وقــف اطــاق النــار. لا يبــدو ان 

ــن  ــك الذي ــاف الحــرب غــر اولئ ــادرة عــلى ايق ــوة اخــرى ق ــك ق هنال

ــة  ــرب اليومي ــة والح ــتظل قائم ــاة س ــهم. الا ان المأس ــعلوها بانفس اش

ســتظل مســتمرة عــلى حيــاة ســكان غــزة والضفــة الغربيــة والقــدس، 

اضافــة الى تأثــر لبنــان وســوريا بجرائــم اسرائيــل.  الا ان ايقــاف 

هــذه المــآسي وطــي صفحــة هــذا التاريــخ الدمــوي وانهــاء الابارتهايــد 

الدينــي والقومــي الــذي تقــوم بــه دولــة اسرائيــل ســيتحقق بتضافــر 

عــدة عوامــل. اولهــا، دور جماهــر غــزة والضفــة الغربيــة والمنظــمات 

السياســية التــي تمثــل مصالــح الجماهــر في تلــك المنطقــة ذاتهــا. بمــا 

في ذلــك النقابــات العماليــة والمنظــمات النســوية، تنظيــمات الشــباب 

ومكونــات مختلفــة مــن المجتمــع المــدني مــن اكاديميــن وطلبــة ونســاء 

وعــمال ومترريــن مــن الحــرب والتهجــر في اطــار تنظيمــي موحــد 

ــة والمشروعــة  ــب الحق ــل الى المطال ــة، ب ــات الديني لا يســتند الى الهوي

ــا.  ــاع عنه ــة والدف ــرارات الدولي ــذ الق ــة بتنفي والمطالب

ثانيــا، دور وتأثــر الــرأي العــام العالمــي مــن اجــل فــرض العزلــة 

ــة  ــوس الى طاول ــلى الجل ــل ع ــام اسرائي ــا كســاح لارغ ــية عليه السياس

المفاوضــات وتنفيــذ القــرارات. ان هــذا يحتــاج الى عمــل هائــل  

الصهيونيــة  غــر  اليهوديــة  الشــخصيات  الاخــص  عــلى  واســتمالة 

ــا  ــب تأييده ــل كس ــن اج ــل م ــات اسرائي ــة حكوم ــة لسياس والرافض

ــا: دور  وكســب تأييــد اوســاط مــن الــرأي العــام داخــل اسرائيــل. ثالث

الطبقــة العاملــة والنقابــات والاتحــادات العماليــة في اســتخدام قوتهــا 

ــدولي. ان اعــمالا  ــل عــن المجتمــع ال ــا الاقتصــادي لعــزل اسرائي وثقله

مــن قبيــل وقــف تصديــر الســاح هــي مثــالا واحــدا عــلى ذلــك.  رابعا: 

لـ«فلســطينيي الخــارج« دور عظيــم يمكــن ان يلعبــوه في توعيــة الــرأي 

العــام العالمــي بالقضيــة الفلســطينية  ودحــض الروايــة الاسرائيليــة في 

» الدفــاع عــن الوجــود« او » الدفــاع عــن النفــس، حيــث ان هنالــك 

جيــل شــاب جديــد واع لمــا يحــدث في فلســطن. ليــس الفلســطينيون 

فحســب بــل ايضــا كل المدافعــن عــن هــذه القضيــة مــن »المغربــن« 

مــن الــدول الناطقــة بالعربيــة يمكــن ان تلعــب هــذا الــدور. ان لقاءات 

باســم يوســف مثــا كان لهــا دور كبــر في توعيــة الــرأي العــام بالقضيــة 

الفلســطينية. واخــرا، تعطينــا  تجربــة اطفــال الحجــارة، والتأثــر الــذي 

ــذاك الى  ــة ان ــة الاسرائيلي ــال الحكوم ــلى ايص ــة ع ــذه الحرك ــه ه تركت

ــا.  ــة مهمــة لا يمكــن اغفاله ــة المفاوضــات تجرب طاول
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